تفت 
یدیع اعد 


١ 
۱ 


/ 
۱ 


إن 3 ر 7 یا 0 50 7 ۳ 07 و 
ی العجاب. وَأكبَرٍ الآيَاتِ الدالة علی قدرّة المَلِكِ الغلاب ستة 
2 ۳/4 


صول( يَبتها ا ما ین وَاضځًا للم ۲0 و ق ماظن الظانون کم يعن 


سم 


0 أذكِياءِ العَالّم وَعْفََاءِ بني آدع ‏ لا لبیل( 


() ذكر الشيخ عبيد الله بن عبد الله بن سليمان الجابري -حفظه الله- في (ص؟) من كتابه (تنبیه 
ذوي العقول السليمة إلى فوائد مستنبطة من الستة الأصول العظيمة -تعريف الأصول): 
قوله: «الأصول: جمع أصل» وهو في اللغة: ما يبن عليه غيره» ومنه الأساس» أصل البناءء 
والجذع: أصل الشجرة» قال الله تعالی: #صَرَب الله ما كلمة طْيَبَهٌ کشجرة طَيْبَةٍ 
لها ا وفرَعهافى اسما € [إبراهيم::؟]. 
والمراد هنا: قواعد مستنبطة من الکتاب والسّنَّةَ للدلالة على كمال حكمة الله وقدرته 
وکمال هدیه وتشريعه» وهذه القواعد الست استنبطها الشیخ من الکتاب والسنة».اه. 

(؟) قال شیخنا آحمد النجمي يَدْلنهُ: العامیْ: هو مَنْ لا يقرأء ولا یکتب». 

)۳( إن ذل هذا فانما يدل علی بعدهم عن الله» وهجرهم للعمل بکتابه تعالئ» PEE‏ 
محمد يا إلا مَنْ هداه الله» فمَنْ رزقه الله ذكاءً وعقلا واعيّاء ولم يرزقه الله زكاءً في أعماله» 


2 1-7707 وات > 

الأصل الأو : اخلاضٌ الدين ن لله تالی وَحْدَهُ لا شريك لَه بیان ده الَّذِي 
اه افو اي نِ في بیان ا ال من وجوه شتّی يكلام 
همه کر الم ما ضار آظهر هم ای 
شالج الو ا هر له 


»® 
التعليق 
لس د 
© قوله: «إخلاص الذین لله تَعَالئن وَحْدَهُ لا شريك لَه وَبَيَانُ ضذه الذی 
۳ شيعي ا و 5 5 d2‏ و 
هُوَ الشرك بای وکون آکثر القرآن لِبَيَانِ هذا الأضل من وجوه شتی يكلام 


أقول: الا حلاص لله هو القاعدة العظيمة من قواعد الدين التي ينبني 
عليهاء ويتلوه المتابعة ادن يقوم على هذين الأصلين: 
-١‏ إخلاص الدّين لله تعالی وحده لا شريك له. 
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سا س 0 2 3 
؟- متابعة رسوله بك فلا بقل عمل الا بتوفر هذين الشّرطين فيه» فمَنْ 


فهذا ما عرف حقٌّ اله عليه وکا هذا المُمْرِضِ عن العمل الصّالح ما سمع قول ربّه تعال 


وهو يقول: لمَدَأكْلمَ من رها 6 وَقَدَّحَابَ من سنا 4 [الشمس: ١]؛‏ إذ العبرة بالعمل» 
لا بكثرة العلم والذ کاء والله أعلم. 


حاب سسوم( 
یل عملا لم وس علئ هذين الاصلین فان عمله یکون مردودا علي 

حت ولو أخل بواحدٍ منهما؛ ف فَمَنْ أخلص لله ولكنّه لم يتابع رسول الله ا 
فان عمله باطلٌ؛ لعدم المتابعة» ومَْ تابع الرّسول ية فقط ولم يخلص لله 
فان عمله باطلُ أيضًا؛ لعدم الإخلاص. 


ر ور ر 


و ۲ 5 ا م 

فمن الأدلة على الاخلاص: قوله تعالی: #فل إِنَّ صَلَاقٍ و وی وحياىَ 
e‏ سج سس CR‏ ی ۶ 6 مثو 
وف له رب ال 9© لا شربك له. ذلك رت آنأ له تي 4 


جوم و 


۹ 
\ ۴۳ 
\ 


[r [الانعام:۱16‎ 


وقوله تعالی: لاما آنا ریدو وج رل اسا کمک له وی كان میم 


لقاء َي فلیعمل عملا صللا ولا شرك بعبادة اه [الکهف:۱۳]. 


2و ور ےہ ور ر و و 


وقوله تعالی: لاوما سر | 1 ليعيدوا أله خلصين له الذي حتفاء ویموا 
لصَلَوَ يووا 3 ودلك دين یمه € [البینة:ه]. 

وقول تعالی: دا لضي له ی و کر یوت 4 
[غافر :+۱]. 

والأدلّة على هذا كثيرة. وأكثر السّوّر المكيّة آياتبا في حوارٍ مع المشرکین؛ 
وبيان بطلان دينهم» والاستدلال عل إبطاله» وبيان أن معبو ديهم دوهي 
الآلهة التي يعبدونها- لا تملك شيئًا؛ لقوله تعالی: وال نغور من 
دونه ماب رك من قطمیر € [فاطر:۱۳]. 

وقوله في آية أخرى: ام طم د OA‏ وین اس 3 * 
[النساء:۰]0۳ وبيان عجر هذه الآلهة وضعفها؛ كما و 

رب مکل فأسکیعوً هك از یک تذعومک من دون ار آن وا دا 


وفي أثناء ذلك یبن الله ر ؛ قدرته في مخلوقاته التي حَلّقها. و ته الى 
الو ام ا فر كي الك 
للألُوهيّة دون سواه وه هو الذي ينبغي أن یبد وأن تَخْلّص له العبادةٌ لما له 
على التاس من فضل بخلقهم وإيجادهم» وما يُْدي لهم من العم وما يتفضّل 
به عليهم من الق فهو المستحيٌ بودي دون سواء؛ والكلام في هذا يطول لو 
آردنا أن نسلك شین من التّقصّىيء وما ذکر فيه الكفاية. 


4 صاع 


وأما التابعة ؛ فأدلّتها كثيرةٌ أيضًا من کتاب الله وسَْة رسول الله 2؛ فمنها و 
و 5 ر لسعم و را 204 0 عو مروو رمسم 
ما جاء في قول الله تعالی: وبا اون شوه وان عته مانتیو 


£ 


هوا مه إن آله ید الْعِقَابِ # [الحشر:۷]. 


ود 


76 


وقال جل من قائل: وما کان موه من ولا مومت لا قَصَى الله ورسولة: آمرا أن 
2 و 2< امس رر و مر 
یکن م الجيرة من آمرهم a,‏ فقد ضل ضللا مبينا # 
[الأحزاب:٠۳].‏ 
24 0 موه صم سم و رڪ 


مج و 
و € [الأنفال هن 


کسی تم 


وقال الله :فل إن کر تبون آله نیون یک له ریز کر 


مر هو سم ور ی 5 
E EEE‏ [ال عمران:۳۱]. 


حوب ر سسس 


وفي الحديث عن أبي هريرة عة له أنَّ رسول الله کل ا عي قال: 
یدخلون الجنّة الا مَنْ أَيّن». قالوا: 0 الله» i‏ ۰ قال: 
أطاعني دخل الجنّة ومَنْ عصان فقد اليد 


و 2 ره 0 


أا قوله: 3 00 ا الم کک 
د ان 

المقصود بهذا الكلام: أنه لما أدخل في الدّين ما َذخل من البدع» كبدع 
الصوفيّةء وبدع التّشيّع» وما إلى ذلك من البدع؛ أظهر الشَّيْطان لكثير من 
الاس أن إخلاص العبادة لله» وعدم دعاء أولئك الصّالحِين -في زعمهم- 
| ش للصّالحين» وتقصير في حقوقهم» وال غا أولئك 
لصَالحین؛ واستغاث بهم» وجعلهم وسائط بينه وبين الله فقَّدُ عرف حتَهم؛ 
مانا با اه یمنع وباینآن ی رك معهغیر في شيء من الاح ولو کان 
لکا هف با اون تیا مرسلا. 


وقد فصّل الله رك في بعض آیاته بين الحقٌّ المشترك بینه وبين رسوله» 
ال الخالص له» فقال جل من قائل: ## ومن بطع الله ورسوله. وک الله 
۷ هم الفا ارون 46 [النور:؟6]. 


فان الطافة سارك ايه وين و شتا ولاز 


(۱) أخرجه البخاري (76280). 


وحده» وقد قال الله بدك عن الرّسول يكل الذي هو أكرم الخَلّْق عليه 
وأعلاهم عنده منزلةٌ وأفضلهم عنده مقامًا: # لسن لمن الامر کی َو 
4 أو يحَذبَهُمْ ِنَم ظلمُوت * [آل عمران:۸؟۱]. 


۰ ی وم 0# ۹ و ع ع 
وهذا یتبین أن قولهم هذا قول باطل» وخطا فاحش لا يجوز لاح أن 
يعتقده» وان الموحدین لم یهضموا الصالحین حقهم؛ بل یحبونهم لله ن 
کانوا صالحین على الحقيقة. 
ولکتهم لا یُعطونهم شيئًا من حنٌّ الله بد؛ لعلمهم أن ذلك مُوجِبٌ 
لسخطه تعالی» وقد قال ان يلل لمَنْ قال له: أنت سيدا وابن سَیٌدنا: ديا 
بها لاس قولوا بقولکم. ولا یَْتَهوینکم الشَّيطانُ آنا محمد بن عبد الله 
7 1 2 2 ءع 5 0 5 5 ١‏ 
ورسول الله وی ما أحبٌ أن ترفعوني فوق ما رفعني الله بتكن . 
وقال کمن قال الذة با رسول اش ات الا و ضاف الال 
وتهکت الموال* وعََکت الأنعام فاستستی الله لناه فا نستشفع بك 
على الله» ونستشفع بالله عليك. 
5 بل ما مرو م2 1 ۱ 0 د ما 
قال رسول الله كَِْد: «وَيْحَك! آندري ما تقول؟» وسّبح رسول الله یا 
فما زال يسح حتّی عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال: (وَيْحَكَ! اه لا 
يُستشفع بالله عل أحدٍ من حَلّقه؛ شأنٌ الله أعظم من ذلك. 


() آخرجه أحمد (۲/ ۰6:٩‏ (08351)) والنسائي في «الكبرئ» (۳۰۷) من حديث أنس ليه 


وصححه الألباني یله في «الصحيحة» (۳۹۷). 


(f)‏ آي: نقصت» أو فليت. 


حاب ولج 
وبحك! أتدري ما الله؟! إن عرشه عل سماواته هکذا -وقال بأصابعه- 
مثل الشبة علیه.وانه یط به أطيط ار خل بالرّاكب»0©. 
وق تین من هذا أنَّ مَنْ يزعم أن تحقیق التّوحید» وإخلاصه لله تعالى 
تفص بالصًالحین» فان قوله هذا باطلٌ وله ضالٌ من الصّلالٍ يجب على 
المسلمين أن يحذروه على دينهم. 


وبالله التوفيق . 


كت © © 5 ۵یج 


(۱) أخرجه آبو داود (0120]) من حديث جبير بن مطعم ته وضعفه الألباني ك في (ضعيف 


أبى داود) (۳۱۷). 


۸٤‏ دا ا اه 


د سح 


الأصل الثاني 
الأمربالاجتماع والانتلاف والنهي عن التفرق والاختلاف 
اس | 


0 الاصل الثاني: مر الله بالالجتماع في لین وهی عن التفرّتقی فيو فیّن 
الله هذا بَيانًا شافیا همه العو ای و نَهانا أن نكُونَ كالذِينَ تفر قوا واختلفوا تب 
َهَلَكُواء وذکر أنه آمر المُسْلِمينَ بالجیماع في الدّينء ونَّهاهُمْ عن التفرّقٍ فيه. 

یه وُضُوحًا ما ور5ث بو السّنَهُ ین اجب العُجَابٍ في ذلك ثُمّ صَارَ 
الأمْرُ إلى أنَّ الافْيرَاقَ في أصُولٍ الدّين وفرویه هُو الم والفقهُ في الدّينء 
وصَارٌ الاجتماعٌ في الدّينِ لا يوه إلا زِنْدِيقَ أو مجتُونٌ. 


22 9 4 © 66 


لقَدْ مرن الله بين الأمر بالاجتماع في الدين» وعدم التَّفرّق فيه بالعبادة 
وهو من العبادة. 


مدوب # [الأنبياء:؟*]» وفي الآية الاخری: #إوأنأ ريكم فألمون * 
[المومنون:؟4]. 


0s 


آي لل لل یج 

ل) ومفاد هاتين الآيتين ما يلي : 

اهو أن الم د هو الك فاا الحا تقو 

سکلت لأ بد أن كوا واس مخ عل هذا ادت ره 
وال المعیر هو آنه هوا و شریات له 

وو ا ا 
والتواهي؛ تتلق عنه أوامره ونواهيه بواسطة رسوله وق مِمّا جاء في الکتاب 
والسّنّةَ فتعمل بها؛ ولهذا أخبر 5 أن هذا الذي یله لأمّة محمد اه هو شرع 
۰ الأنبياء والأممء وعلی رأسهم أولو العزم كينا فال جل فن قاتا 

#۶ ع لكم نیز وی وء وسا و وسكا الاک وما وصَیتا هه 


انيم ومومی ویس نما لين ولا تفر رفوا فيه 4# [الشوری:۱۳]. 


cae 


فأخبر لَه وصَیْ بذلك نوا أوّلَ الرْسل ووَصَّ به مُحمَدًا يله وهو 
آخر الرْسّل في قوله: #وَالرَى وبآ ِلَيِكَ 46 وَوَضَّئْ به إبراهيم وموسین 
وعيسئ؛ وهؤلاء الثلائة هم الباقون من أولي العزم: إبراهيم الخلیل» وموسی 
الکلیم» وعيسئ ابن مریم روح الله وكلمته التي ألقاها إلئ مريم. 

فقوله: ن افوا لین ؛ أي: لله چ ولا ترا فيد ه: هذا أمرّ 
بأن يكون الّین لله تجتمع على ذلك الم إن حصل في ذلك اختلافٌ؛ 
فلتكن العودة إلى الله ورسوله فيما حصل فيه الاختلاف» وعندئل ا 
الاختلاف بما أمر الله به في قوله: SS‏ 
کم آله ری عو ولت وله أب € [لشوری:۳]. 


كلا 

و د املال EE‏ 
EZ‏ ر و rs‏ لو مت 2 
وني قوله: # ولو ردوة إلى الرسول وَإِلَى لاا مهم لعلمه الذِين 

4 همست ط وی تب مب 4 [النساء: 87]. 
ولد حص الرّسول بها على الاجتماع» وعدم الفرّق؛ بل إِلّه قضئ على 

كل أسباب التَفْرّق والاختلاف. 
مَنْ تأمّل الأحكام الشّرعيّة يجد أنَّ سول اة في تشريعاته التي تلقّاها 
من ريه 0" يَدَعْ سبي من الأسباب لي : تؤدّي اس الا ختلاف 1 و خسمه 


امتغالا لأمر الله حيث يقول: ل واغتص موا حل ال جییعا ولا ترا أ 4 [آل 
عمران:؟9]. 
قال سان Eh‏ ۱۱ 


> موم رو م 


فلفرّق عن سبلو لک وم 5 وس 014 3 :0۳ 
إل غير ذلك من الایات. 
© قوله: «ويزيده وضوحًا ما وردت به السّنّة من العجب العجاب في ذلك): 
أفول: : الأدلة في الست مها قوله او «نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاهاء 
وحفظها وبلّغها؛ فرب حامل فقو إل مَنْ هو أفقه منه. 
ثلاث لا بل عليهنَ قلبُ مسلم: إخلاصٌ العمل لله ومناصحة أئمّة 
المسلمين, ولزوم جماعتهم. فإنَّ الذعوة تحيط من ورائهم» 27 


) أخرجه الترمذي (۲5۵۸) من حديث ابن مسعود كه وصححه الألباني اله في 
(الصحیحة) (»). 


سے کے وی 2 اا هه ۱۸۷ 
حا gw‏ 
ومنها قوله :من أتاكم وأمرٌكُمْ جميعٌ علئ رجل واحده يريد أن يَشق 
عصاكم. أو يُفرّقَ جماعتکم. فاقتلوه»۲. 

ومنها حديث: «افترقت اليهود على إحدئ وسبعين فزقةه وافترقت 
es 5 7‏ و Ta‏ رکه 
النصّارئ على اثنتين وسبعين فرقة. وستفترق هذه الامة عل ثلاث وسبعين 

رة کلها في انار | 1 واحدةً). 

قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «هم الّدين على يفل ما أنا عَلَيْ 
واضخابی»( إلى غير ذلك من الأدلّة. 

© قوله: «ثمّ صار الأمر إلى الافتراق ني أصول الدَّين وفروعه هو العلم 
والفقه في الذين» وصار الاجتماع في این لا يقوله لا زنديقٌ أو مجنونٌ»: 


لعل ع الخو ا ا خو الا مين الأقاراق و امون 
الذين وفروعه» فالافتراق في أصول الدّين حصل كثيرًا: فمن (جهميّة) إلى 
(اعتزال) إلى (قَدَريّة) إلى (مرجئة)» إلى غير ذلك. 

وكذلك الافتراق في الفروع: فمِنْ حنفية إلى مَالكيّةِ إلى شَافعيّةِ إلى حنابلة 
لامك وا ضار افع اراي ای موس 
الأفهام واختلافها في المسائل ال بر يَسُوعْ فيها الاجتهاد» وليس هذا بعيب» 


)0 آخرجه مسلم (۱۸۵۲) من حديث عر فجة عة يليه . 


() أخرجه الترمذي (5740) من حديث عبد الله بن عمرو اها وحسنه الألباني يذل ياه في «الصحيحة» 
(۱۳/۸). 


A۸ 
وس ملاك تة ا‎ 
دم صاحبه ویلام.‎ 


ولعل المّف یه قصد إلى هذا الاختلاف وأن كثيرا من أهل زمنه قد 
ذهبوا إل أن م2 رد هذه المذاهب وأخذ بالدّليل» الم بما وصف 
موف من الجنون وال ف 

والرَنْدقة ۳ هي عدم الاکتراث بالدّین» وعدم المبالاة به -والعياذ بالله- 


وبالله التوفيق . 


ك6 © 4 © هب 


() قال في «القاموس المحيط» (ص۸۹۱): «الزندیق -بالکسر- من الثنوية» أو القائل بالنور 
والظلمة أو من لا یمن بالآخرة وبالربوبية» أو من يُبطن الكفر ويظهر الایمان».اه. 


س ص( ا۶ اکر نم ۱۸۳۹ 
حا yg‏ 


١ 
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الأصل الثالث 
السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية 


0 الأصل الثالث: إن من تام الاجیمَاع: المع َالْطامَة ل تا علیتا 
ولو كَانَّ عَبدًا حبشيًاء قبي ا الله دا ينا ایا کاب بو جوو من نوا ان 
وی( وَكَدَوَاء 4 صار هَذًَا الاصل لا یعرف عند آکتر من يدعي العِلمَ 


0) إن الله قد بين لنا في كتابه» ووضّح بيا لنا في دنه وجوب طاعة السلطان فیما لیس فيه 
معصية لله ولا لرسوله يك فان أمر السلطان بمعصية فلا سمع إِذَا ولا طاعة» وهو ما بيه 
شیخنا من الأدلة على هذه المسألة عند قول المؤلف: «فبیّن الله هذا بيانًا شافيًا كافيًا بوجوو 
من آنواع البیان شرعا». 
وأما قوله: «قدرًا»: فهو ما کتبه الله في اللوح المحفوظ على الأمة الاسلامية؛ أفرادًا وشعوبًا 
حینما عادت وتعود إلى کتاب راء وسنة نبیها محمد بيا وتعمل بهذين المصدرین 
المنزلین من عند الله تبارك وتعالی» ومن تلك الأمور التي آمر الله بهاء وآمر بها رسوله كَكلِ: 
طاعة ولي الأمر بالمعروف. والاجتماع عليه» وعدم الخروج عليه بالقول والفعلء فان الله 
قد وَعَدَ من فعل ذلك بالخيرية» والعزة» والتمكين في الارض؛ والنصرة على الاعداء كما 
قال تعالی: ود ان ادن ام مک وع امد كدت EN‏ الأر کم 

حك اک من لھم لبن ويه ال ری کم ون بعد خزنهم 


6 


پگ و .2 77 ل سه 
مت یع ہدوت لاش رکو کے شيك 4 تور وقال تعالی: ول رگ أ کک 
7 سم وم م 002 مر وه 2 0 


۳ له لقو عَرِيدٌ 9 © اسن مک ف الان آقاموا ال وءاتوا ا كر 


مر و ه 3 cd‏ ی عو 


وامروا ارف ونهوا عن ا ر وإ علقبة الامور 4 [الحج دم لكل 
وحینما ترك الأمة الإسلامية العمل بالكتاب وال وتتعيّد بشيء لم يأمر الله به ان قد 
كتب وقدّر في اللوح المحفوظ بأن مَنْ كان هذا حاله» ومن ذلك عدم طاعة السلطان 


۱۹ سم سے ۱ ۸۸ کس ےہ ہے 


َكيف العَمَلُ به؟ 
E‏ 9 4 15 هیچ 


التعلیق 
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٤‏ به ل . موسو كر 
سبق لنا أن با ما بینه الله لعباده فى قوله تعالین: ۷ زوء امک أنه 


ور د تا ربكم ادوب € [الأنبياء:؟]. 

وني الآية الأخرئ: ۶ ون کم فقو ن € [المومنون:؟9]. 

وفي قوله: رم کم یم لین ما وی يه سا وی رح لك 
وما وتا بوه برهم وموتی میتی أ آمو لین ولا کر فيه 4 


[الشوریل:۱۳]. 


والخروج عليه بأنواع الخروج» فان الله إذا رأئ من عباده هذا يبتليهم بالتفرق والتمزق» 
ويجعل بأسهم بينهوء ويسود الفساد والبلاء بين ا إن الب قرف 
یتم وكانوأ شیا و ا مهم إِلَ امه م م عم یا كوا يَمَعَلُونَ که 
شرس 

جميعًا بما جاء ني الکتاب والس ولنجعل نصب أعيننا أن كل أمر من الله أو من 
رسوله بات آمر واجب الامتثال إلا ما دلت التصوص علی أن هذا الأمر علین سيل 
الاستحباب. وأن نعتقد فيه اعتقادًا جازم لا مِرْية فيه بأن فيه الخیر» وبخلافه يحصل الشرء 
وأن كل نبي انا الله عنه في کتابه» أو نانا عنه رسولنا محمد وَل ني ستنه» فإنه نجي يحرم 
علينا الوقوع فيه إلا ما دلت الأدلة على أن النهي ذ فيه علئ سبيل الكراهة والتنزيه؛ لأنا إذا 
وقعنا ني النهي فسيحصل علينا الشر؛ إن عاجلا وان آجلا. 
فان عدنا -أيها المسلمون- إلى الله عودة صادقة ظفرنا بسعادة الدارين: دار الدنياء ودار 
الآخرة» وان تخلفنا؛ فان الأمر على العکس من ذلك» والله المستعان. 


حوب زا بفزا وج 


ل e a‏ 
شريك له وأمرنا أن تكون أمّتنا أمة واحدة. 
[۲ فتبين أن الدين يقوم على أصلين: 
-١‏ أن أذ الإله واحك وهو امد له بأنواع العبادات» وهو اله دون سوه 


3 


؟- أن نَ الأمّ يجب أن تكون واحدةًء وألا تتفرّق في الدّين» ويقول المُؤلّف 

هنا: (إِنَّ من تمام الاجتماع السّمع والطاعة لمَنْ تأمّر عليناء ولو كان عبدًا 
حبشيًا): سواء كان برا أو فاجراء وسواءً كان مُطيعًا أو عاصيًا؛ وطاعة مَنْ 
ولاه الله أَمْرَنَا واجبةٌ عليناء وهو من تمام اجتماع الكلمة؛ وقَدْ وردت في 
ذلك الآية» وهي قوله تعالی: بتاعا الذي اموا آطیعوا الله وطیعوا سول واولا 
کي یتک 4 [النساء:هه]. 

3 وما الأحاديث في هذا الباب فهي كثيرة : 

© منها: آثر ال ية بالسّمع والطّاعة لول الأمر» وعدم الخروج عليه» 
فعن عبادة بن الصامت تله قال: «بايعنا رسول الله و على السَمُم والطاعة 
في مَنُشطنا ومکرهنا» وعسرنا ويُسرناء وأئرة عليناء ولا ننازع الأمر أهله إلا 
ن روا گفرا با عندكم من الله فيه برهانٌ)() 

8 ومنها + حديث ابن عباس کشا قال: قال رسول الله : «مَنْ رأئ من 
أميره شيئًا یکرهه فليصبر عليه؛ فنّه من فارق الجماعة شبرًا فمات 1 مات 
متا جاهليةٌ) 9). 


(۱) أخرجه البخاري (100) ومسلم (۱۷۹). 
() آخرجه البخاري (:۰6۷۵ ومسلم (۱۸۹۹). 


وت_ الین وات > 

© ومنها: حديث عوف بن ال ليه : «خیار نکم الذین تُحبونهم 
ويُحِبُونكم؛ وتُصلُون عليهم ویْصلون عليكم» وشرار أنگتكم الّذين 
بغضونهم ويُبغضونكم. وتَلْعَنُونَهُم ویلعُونکم». 

قيل: يا رسول الله» افلا 00 بالسّيّف؟ فقال: «لا ما أقآمُوا موا فیکم اللات 
۴ ولایکم شيا َكرهُوته» فاكْرّهُوا عَمَلّه» ولا تَنْزِعُوا یامن طَاعة)7". 

© ومنها: حدیث عبد الله بن عمر تلا یقول: سمعت رسول الله کا 
یقول: «مَنْ خلع بدا من طاعة. لقي الله يوم القِيَامَة لا خجَة لَ؛ ومَنْ مات 
ولَيْسَ في عنقه يَبْعةٌ مات ميته جاهلیْ۲0. 

وعن آنس بن مالك له قال: قال رسول الله که «اسمعوا وأطيعوا ون 
اسْتْعْوِلَ عَلَيكُم عبد حبش كن تا ۳ 

والأحاديث ف هذا الباب كثيرةء يأمر الله رك على لسان رسوله لا 
بطاعة السَلْطان وعدم الخروج عليه. 


ین الله هذا بيانًا شافيًا في مواضع كثيرة» فلا داعي للإطالة فيها: فِمَنْ كا 
مومت باللّه» وموم برسول الله يك فلیتق الله ولا ينغن یا من طاعة؛ فان 
الخروج ي يعم الخروج بالقول» والخروج بالفعل» والمنازعة تعمٌ المنازعةً في 
القول» والمنازعة في الفعل» وبالله التوفيق 
66 © © هب 
(۱) أخرجه مسلم (۱۸۵۵). 


.)۱۸۱( أخرجه مسلم‎ )٩( 
.)7112( أخرجه البخاري‎ )۳( 


سک ره 9 ارم يم 
یل ا سور 


الأصل الرابع 1 


بیان العلم والعلماء وبيان من تشبه بهم وليس منهم 
اس 


هه 
بيا 


وم 2 رگ مر ۳ 71 E‏ ر س صر 100 
0 الاصل الرایع: بیان العلم ۲۳ وَالعْلَّمَاءِ وّالفقه والفقهای وَبَيَانُ من تمه 


(۱) المراد بالعلم: هو العلم الشرعي» وهو ما قاله الله في كتابه» وما قاله رسول الله اة في ستته» 
وما استنبطه أهل العلم منهما من الأحكام الشرعیّة» والتي ينبني عليهما حفظ الدین والمال 
والعرض والعقل والنسل. والعلماء هم العارفون بذلك العاملون بما فيهماء والداعون 
إليهماء الصابرون على الأذئ فیهما. 
ويُسمّون أيضًا بالفقهاء وإليك -أخي القاری الکریم- بعض النصوص الشرعية من 
الكتاب والستة الدالة على فضل العلم والعلماء والفقه والفقهاء لتکون لك فیها أعظم 
واعظ وأجل حافز؛ لتسلك طريقهم وتحتذي بهم» وعلئ رأس أولئك العلماء: علماء 
الصحابة والتابعين» ومن جاء بعدهم في كل زمان ومكان. 
وها هي النصوص غضة طرية -زادك الله توفيقًا وهدّئ- قال الله تعالی: # سهد آله أت 
که إلا مر والتكبكة اوا اي كبا بلقني لذ که هر ليد سین 4 
[آل عمران:18]. 
وقال سبحانه: فل هَل يسوی اي يعون راب لبون تما یر ولوأ لب 4 
[الزمر:ة]. 


0 


خر € [المجادلة:۱]. 
وقد جاء في الحدیث عن قيس بن کثیر؛ قال: قدم رجل من المدينة على آبي الدرداء وهو 
بدمشق. فقال: ما آقدمك یا آخی؟ فقال: حديث بلغنی أنك تحدثه عن رسول ال كلاه قال: 
أما جعت لحاجة؟ قال: لا. قال: آما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جعت إلا في طلب هذا 
الحدیث؟ قال: نعم. 


وب رازه 


بهم ولیس منهم وقد بن الل َعَاَئ دا الاضل في أَوَّلِ شورة القرة ین توله: 


يبن اٍسرییل آذکروا نمی آل المت میک رازفا بهیی وف پیک که 
[البقرة:.]. إلى قوله: 98 و شیک و نم ی هرت یکر وان سنج 
عَلَالْعْلْمِينَ 46 [البقرة:۷٤].‏ 


قال: فإني سمعت رسول الله ية يقول: ١مَنْ‏ سلك طريقًا يبتغي فيه علمّا سيل الله به طريقًا 
إل الجنة. وان الملائكة لتضع أجنحتها رضاءً لطالب العلم» وان العالم ليستغفر له مَنْ في 
السماوات ومَنْ في الأرض حت الجیتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
عل سائر الکواکب. | إن العلماء ورثة الأنبياء» | إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء إنما 
ورثوا العلم » فمن أخذ به أخذ بح وافر». 

أخر جه الترمذي (86©)) وهو حديث صحیح» كما ذكر ذلك الألباني ی في اح 
الترمذي» رقم ۸0)» وأشار إليه أيضًا 2 «(صحيح ابن ماجة» رقم ۳ وانظره في 
«صحيح الترغيب» (۱۳۸/۱) (۷). 

وقال الرسول بي: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ینتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء حتئ إذا لم يترك عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء فسئلواء فأفتوا بغير علم» 
فضلوا وأضلوا)» رواه البخاري »)٠١(‏ ومسلم (507/6) من حديث عبد الله بن عمرو كلك  .‏ 
وقال َي «من يرد الله به خيرًا يفقهه ني الدين»؛ رواه البخاري (7) ومسلم (807) من 
حديث معاوية تلت إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فضل العلم وأهله» وما أحسن 
قول الشيخ حافظ الحكمي یمن حين قال: 


ياطالبَ العلم لاتبّغْبهبدلا فقد ظفرت ور الوح والقلّم 
وقدس العلمٌ واعرف در خرمته في القول والفعل والآداب فالتزم 


فاجتهد -يا طالب العلم- في تحصیل العلم الشرعي وخذه من آفواه الشیوخ السائرين على 
نبج السلف» ولا تنس أن تخلص في ذلك لله ربك» عالم الغیب والشهادة؛ زادك الله علمًا 
وتقّی لله رب البریات. 


2 مهد 

ح سسس 
2 اليد 4 سار ۹۳۹ آغرت الأشياء وَصَارَ الیل والفقه هو الم 
وش لالاث وخیاژ ما ینتم بش الح ال وَصَار الم ّي َرَضَة 
اله تالی عَلَئ الكَلقٍ وَمَدَحَهُ لا یه بو لا نيق أو مجنو وَصَارَ من 


نكر وَعَادَاهُ وصنف في التحذير من والنهي عَنهُ هو المَقِيهُ العَالِمْ. 


2 © 9 © E 


التعليق 


إن شيخ الإسلام مُحمّد بن عبد الوَهَّاب یه قَذْ عاش في القرن الثاني 
عشر» وعاش في زمن انتشر فيه الشرك الأكبر؛ وهى عبادة القبور وغيرها ما 
تخد ال فأنكر عليهم ودعاهم إلى التَّؤْحيدء وإلئ العقيدة السَلفية 


و 


الصّحيحة؛ عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة التي مضئ عليها إمام أهل السُنَّة 
أحمد بن حنبل یو فلا أعلن فيهم إنكار الشَّرْك عَادَوْه وآذّؤْهء وزعموا 


(۱) وإليك -أخي القارئ الكريم- مُلخّضًا عن عقيدة المسلم (المنهج السلفي) التي يجب أن 
يَدِينَ العبد مها ره ليجد جزاء ذلك يوم یلقاه» والتي ذكرها شيخنا أحمد بن يحيئ النجمي في 
كتابه «الفتاوئ الجلية عن المناهج الدعوية» /١(‏ ۵- ۰6۸۷ وهو إجابة عن سوال وَرَدَ عليه 
يسأل فيه السائل الشيخ عن ذلك» وعن التعريف بغيرهاء فارجع إليه؛ زادك الله توفیقا وعلمًا. 
(المنهج السلفي): 

-١‏ أن ندين لله برك بالتوحيد» فلا ندعو أحدًا سواه ولا نلتجئ إلى أحد غيره؛ في جلب نفع 
أو دفع ضرء وأن نتعبد ببغض المشركين» وعداوتهم؛ الا أنه يجب علينا أن ندعوهم آولا 


۱۹۹ د e‏ اسه 


إلى التوحيد» ونبین لهم أنه لا (سلام بدون توحیلٍ وآن مَنْ دعا إلهّا غير الله کفر» فمن آصر 
بعد ذلك فإنه يجب علینا البعد عنه» وبغضه له 

؟- عقيدة السلف تنبني على أن يُوصف الله ك بما وصف نفسه في كتابه» وعلی لسان 
رسوله با من غير تحریفب. ولا تمثيل» ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا تأويل. 

۲- نثبت لله الأسماء الحسنی التي أثبتها لنفسه» ومدح نفسه بها؛ سواء كانت واردة في 
الکتاب أو السنة. 

؛- نؤمن بأنه لا وصول إلى رضا الله ولا إلى الجنة إلا من طريق رسول الله يل وأمّا من 
طلب الوصول إلى رضا الله من غير طريق رسوله ی فإنه قد ضلّ» وعمي عن الحق» 
وخسر دنياه وآخرته. ۱ 

-٥‏ نومن بأن شرع الله تعالی هو ما جاء من طریق الوحبین: کتاب الله» سنه رسوله ی 
والی ذلك آشار ریا بقوله تعالی: # شم جلك كَل شَريية من لامر مها ولا لیم 
أهواء الذِن لا يعلمونَ € [الجائیة:۸]. 

- أن نعتقد بأن القرآن کلام الله» منزل غير مخلوقء والسّنََّ هي المُبيّنة له» ویفسر القرآن 
بالسّنَة وبتفسیر الصحابة والتابعین لهم بإحسانٍ كلش فالتفسیر للقرآن یکون باللاش أي: 
من طریق الصحابة والتابعین؛ وبالاأحادیث الموصلة إلى ذلك. والکتب التي تحوي ذلك 
هي التي يجب اقتناژها وقراءتها ک: «تفسیر ابن جریر» و«تفسیر البغوي» واتفسیر الدر 
المنثور» للسيوطي» وأمثال ذلك. 

۷- يجب أن نأخذ السّنََّ على طريقة المحدئین؛ في التصحیح والتضعیف. فنأخذ ما صح 
ونترك الضعیف. 

۸- ندین لله برك بطاعة ولاة الأمر في المعروف إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما 
داموا مسلمین یحکُمون شرع الله» ویقیمون حدود الله وما داموا یقیمون الصلاة» وأن 
طاعتهم واجبة. وإن جارواء وآن من قال خلاف ذلك» وأجاز الخروج علی الامام المسلم 
ون كان جائرّاء فهو مبتدعٌ ضال يجب على علماء المسلمین أن یردوا عليه قوله» ويبينوا 
ضلاله. 

9- أنه لا يجوز نشر مثالب ولاة الأمور؛ لأن في ذلك إثارة للفتن» وتسببًا لوقوعها 
وإشاعتها. 


كك سسس 


0 


ا خارجيٌ یکفر المسلمین بدون موجب للتکفیر» وهو نما گفر مَنْ 
دعا غير الله معتقدًا فيه جَلْب الم وفع الصُرٌّ ولم يكفر هؤلاء إلا بعد 
إقامة الحْجّة عليهم. 

6 فکان أهل العلم في زمانه قسمين: 


۱- قسم عَادَوْه وآذَّؤْه توا بكفره» وهم الاکثرون» وهم اذین عّر عنهم 
بقوله: (وییان م من تشه بهم وليس منهم» وهؤلاء آخبارهم مُفضّلٌ ني لب 


ت 


۳ ذکرت فيها سيرة الشّيْخ ورن وكذلك تاريخ الدولة السجودة ابان 
نشأتها. 


وقد صَوّر الشيخ مُحمّد بن إسماعيل الأمير الكحلاني ثم الصَنعاني ما 
جرئ للشيخ مُحمّد بن عبد الاب عه بحسب ما وصل إليه من أخبارء 
وذلك من خلال قصيدته الّتى بعث بها إليه في الدرعية سنة ۱۱1۳ه.. 


۳- يجب أن ندين لله چك بالسّنَّة ونتبعها» ونمقت البدع والمبتدعین؛ لقوله يَكلِةِ: «مَن 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا؛ وني رواية: «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رداء أخرجه البخاري (2357) ومسلم (1,18) من حديث عائشة نت 

هذه خلاصة وكلمات موجزة من عقيدة السلف يجب أن نأخذ بها وأن نسير عليها إن كنا 
نريد النجاة ونريد الحق. 

ويجب علينا أن ننبذ آقوال الرجال التي لا تستند إلى دليل؛ فالرجال یعرفون بالحق» وليس 
ال ف 

وأخيرًا: يجب علينا أن نضرع إلى الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلا 
ويرزقنا اجتنابه» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلی الله وسلم على نبينا محمد خير الخليقة 
وأتقاها وأبرهاء وأزكاهاء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لعو 


وی لی انت > 
ومما قال في مقدمتها النّثرية : لمّا طارت الأخبار بظهور عالم في نجد يقال 
له: مُحمّد بن عبد الوَمّاب» ووصل إلينا بعض تلاميذه. اروا عن حقائق 
أحواله وتشميره في التَّقُوىء وفي اي عن المنكر والأمر بالمعروف. 
فاشتاقت النّفْس إلى مکاتیته مبذه الأبيات» وهذا أنقله من كتاب «أثر دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَوْلنْهُ في الفكر والأدب بجنوب الجزيرة» 
(ص۷۷٤)‏ للم عبد الله بن محمد بن حسين أبو داهش قال: 
لقد أنکرت کل الطواشف قول بلا صدر نی الحق منهم ولا ورد 
وناك فول ناوا اك :ولاك اراد والطرد 
سوى ماأتى عن ربا ورسوله ‏ فذلك قول جل قدراعن الرَّدٌ 
وأما آقاویل الرّجال فإنّها 2 تدور على قدرالأدلةفي لد 


واقول: کل طوائف البدع قد أنكروا قوله؛ لأنَّ دعوته سَلفيةٌ بحتة تقوم 
على الأدلّة من كتاب الله» وصحيح سُنَّةَ رسول الله اة وعلئ قَهُم السّلّف 
الصّالحء ولذلك فان دعوته تهدم الخرافة التي قامت عليها عقيدة الصّوفيّة 
وعبادة القبور» وتأبئ التَعغطيل الذي قامت عليه عقيدة الجهميّة» وتأبی تأمير 
العقول على التُصُوصء فما قلت منها أَخِدَّ وما لم له منها رد وهو 
اذى قامت علیه عقيدة المعتزلة» وتأبی تأویل صوصن الصقات الذي 
يودي إلى تعطیلها؛ وهو اي قامت عليه عقيدة الأشعر يّه؛ لذلك فقد 
آلکرت دعوته هذه الات كلها مع آتباعهم من الا وشفظتهم ر 
بالکفر والزَّنْدقة 


ا ر چ 
اف لم يقال دعوته ا مإ القلیل أو ادل القليل من اللاب 
وهم ین لهم المام بالتضوص الشرعيّة وبسيرة السب كَل وما كان عليه 
السّلّف الصّالح في زمن الخلفاء الرّاشدین والأئمّة المهتدون؛ ومن هؤلاء 
الأفذاذ مُحمّد بن إسماعيل الأمير الصّنعاني ی صاحب «سبل السلام»؛ 
و«تطهير الاعتقاد» الذي آنکر عقائد المبتدعة في ذلك الزَّمان. 
قال الشيخ عبد الله آبو داهش: ودد مضی الأمير الصّنعاني له في بط 
حديثه عن أحوال النّاس عند ظهور دعوة الشيخ مُحمّد بن عبد الوَمّاب َو 
فأشار إلى البدع الضَّالَّة والمعتقدات الباطلة التي كانت منتشرةً في رُبُوع 
الإسلام عندئل قال: 
أعاد بها معنى سُوَاءَ ومنآه يوق وود تس ذلك من ود 
وقد عتفوا عند الشّدائدٍ باشیها ‏ كمايهيِفٌ المضطرٌ بالصّمدٍ الفرد 
وگه عقروانی شوجها من عقيرة لت لغير الله جهرًا على عمد 
وم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركانَ منهن بالأيدي 
لقَّدْ سرّن ما جاءني من طریقه ‏ وکنت آری هذي الطّريقة لي وحدي 
إلى أن قال: 
وا افعرابٌ این فاصبر في غريب وأصدائي کب زب لام 
0 وبالجملة؛ فان السّيخ مُحمّد بن عبد الوَهّاب اذه يريد أن یف بين أهل 
العلم والفقه في الدين» وبين المُتسمّين بالعلم والفقه» وليسوا أهاا لذلك. فإنّهم 


و جيهي > 


لون جاء بالحق بألقاب كاذبة» ويصفونه بأوصاف خاطئة» فيقولون: 


رد آو زندیل آو غير ذلك» کما قال المشرکون للع يله فى قول الله 
تعالی: «کتلک مآ أف لین من تلهم من رَسُولٍ لا الوا سَاِرٌ 


و 


حون 2 () آتواصوابه. بل‌هم وم طاعُونَ 3 [الذاریات:؟۵» ۵۳]. 

© قوله: «ثمّ صار هذا آغرب الأشياء»؛ أي: اتباع الکتاب والسته صار 
هو آغرب الأشياء «فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات» وخیار ما 
عندهم لبس الحقٌ بالباطل»؛ وذلك أله كان في زمنه مَنْ رد عليه وعاداه؛ 
وزعموا أنه خارجیْ» وسَمّوه هو وأصحابه خوارج؛ وزعموا أنه هو المقصود 
بقول ال بكلِه: «رأس الکفر نحو المشرق»(» وهذا زعمٌ باطل» وإنّما 
المقصود به الإلحاد والاشتراكيّة التي دعت إليها لول الإلحاديّة كروسيا 
وأتباعها في الاعتقاد والفکر وحاربت الشّرائع کلهاء وعلی رآسها شريعة 
الإسلام؛ بل حاربت کل مظاهر الّین الإسلامئ کالحجاب واللّحية 
واعتياد إتيان المساجد. فعليهم لعائن الله وموجبات غضبه. 

وة ان علماء ذلك الم لوا الحدیث علی أنه إشارة إلا دعوة 
لیخ مُحمّد بن عبد اماب ی له مع أنَّ دعوة الشَّيِخْ هي إحياءٌ لدعوة 
التّؤوحيد اي بعت بها ال لد وکل نب. 

وبالله او . 
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(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۳۰ ومسلم (06) من حدیث أبي هريرة ت#ظته. 


الأصل الخامس 
بیان الله لأوليانه 


و ۳ زاس و 7 > کر ب 2 ر و مر سه م 
ص الأصلٌ الخامسش: بَيَانُ اللو باه لاولیاء او( وتفریقة هم وین 


متشه وی و یب موی ككفي في هذ ین شو 
ا 2 و 5 ر و 0 م دي 
[آل عمران:۳۱] الآيَة. 


۰ 


27 4 م ص رر سا مرچ مج 
ايه فی سو رة المَائدق وهي قَولَهُ: "3 اا الت اموا من ردد عن 


و ۶ مور م لو اسلو 5 


دید فسوفٌ ياق الله يقوو و حهم و حبونهو 4 € [المائدة:۵1] الایة. 
يه في يونس ومي تَولَهُ: اا ایک 0 یام کک ولا 
خر سح مرو 1 ر موه م ۳ 
هم روت © أل اموا وکا 


7 ۳ 


ی ات نه 5 


(۱) قال شیخنا أحمد النجمي كَْبَهُ: «الولي: هو مَنْ والی الله بَتدن؛ فامتثل آوامره واجتنب 
راق ون كو ون ل الا هراد عاد اله امتثالا لقوله تعالی : لا 
ك قوما: يمو يللد والوير الاخ اذو من اد له سول ول كاوا 

م أو اشم 7 اس ازع لک ڪب فى فوم الاين 

وآیذهم برو من وید هر چا جک ین یا الها حدريدا نب نوت أ 

عَم شوه ویک جرب ان لام جزب أله هم وت 4 [المجادلة::؟]». 


< را ميق وومووه 


وب يي > 
الشرع إل أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اناع ارس وَمَنْ تیه كيس 

ولا بذ من تَرْكِ الجهَادِ فَمَنْ جَاهَدَ فیس مهم ولابد من تركه الإِيمَانٍ 
وَالتّقَوَى» كَمَنْ هد ۳ وی فليس مهم یا ربا سالك العفو 
وَالعافة فیة؛ نك سویعٌ الا 


كت © © 5 ۵یج 


التعليق 


هذا الأصل ركز فيه شيخ الاسلام مُحمّد بن عبد الاب كانه على 
لوف( الّذين يزعمون أن الأولياء هم الّذين يظهرون بالأحوال» 


(۱) قال الدكتور غالب بن علي عواجي: «اختلفت كلمة العلماء حول التعريف الحقيقي 
للصوفية وللتصوف اختلافا کثیرّا...» ولكن مهما قيل عن كثرتها واختلاف الناس فيها؛ 
ئها كلها لا طائل من ورائها عند التمعن في دراستهاء مما یستدعی الحال عض النظر عن 
تلك التعریفات كلهاء والقاء الضوء على الأقرب منها. ۱ 
ثم ساق تعریفها في للفت وبين أنها مأخوذة من مادة (صوف)» وآنها قد جاءعت على عدَة 
مَعَان؛ فتطلق وراد - بها: الصوف المعروف من شعر الحيوانات» وتطلق كلمة (صوف) على 
المَيّل» فیقال: صَاف السَهم عن الهدف بمعنی: مال عنه» وصاف عن الشر آي: عدّل عنه» 
إلى غير ذلك من معاني الصوفية في اللغة. 
وأوضح أنَّ لها عدة تعريفات اصطلاحية؛ اختلفت باختلاف مراحلها التي مَرّت بهاء وقال: 
إنه مهما قيل عن كثرة التعريفات للتصوف فإنه يصدق عليه عموماً أنه بدعة محدثة في 
الدين» وطرائق ما أنزل الله بها من سلطان. 


سيك ل اتن 
والکرامات؛ وتبدو منهم السَطحات. فزعموا أن لیخ هو مَنْ تقرّب بالقرب 
من الله إلى أن یصل إلى درجة تسقط عنه فیها التكاليف» فیشرب الخمر 
فتنقلب في فمه لبتا؛ وإذا زنی بامرأةٍ: قالوا: نما آفاض علیها من نوره. 

ومَنْ أراد أن يعرف ما عليه الصوفيّة من الشطح والکض والادّعاءات 
العريضة لحقوق الله بين غير مبالین ولا مكترثين» فليرجع إلى كتاب: 
«الکشف عن الصوفية لأول مرة»؛ وكتاب: «هذه هي الصوفية» لعبد الرحمن 
الوکیل. 

بل نهم یجعلون ذلك فخرا لهم وانّهم كَدْ بلغوا إلى مرتبة لم یبلغها 
غيرهم, ون الشَّيحْ هو الذي يرئ الله عيانًا! ویتحدّث معه! ویلْقی الى ما 
وما أشبه ذلك من الادّعاءات التي لعب بهم الشَّيطان فيهاء فأضلّهم عن الطَّريق 
المستقيم» فأخرجهم إلى طريقة أصحاب الجحيم» فهم يزعمون أنَّ هؤلاء هم 
أولياء الله لیس غیرهم؛ ما من اتبع الكتاب وال وعني بالحديث والآثار 
وتکلّم في الفقه» وأمر بالاستقامة على شرع الله» فهولاء يُسَمّونَ أهل الظّاهر. 


ثم ذکر آن من آبرز تعریفاتها: 

۱- التصوف: هو تجرید العمل لله تعالی» والزهد في الدنياء وترك دواعي الشهرة» والمیل 
إلى التواضع والخمول واماتة الشهوات في النفس. 

؟- قیل: إن سبب التسمية للمتصوفة بهذا الاسم: إنما كان نسبة إلى لبسهم الصوف الذي 
يُعبر عن الزهد والتقشف. وترك التنعم والملذات المباحة... إلى غير ذلك من التعریفات 
التي ذکرها في کتابه. انظر «فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام» (ص‌۷۸٩‏ وما بعدها) 


3 


بتصرف. 


وی لل وبي لهي > 
وشيوخ الصُّوفيّة عندهم أهل الباطن» بل إِنَّهُم حقيقة هم أهل الباطل؛ 
بدل النون: لامّا؛ فشيخ الاسلام یله يشكو من أهل زمانه؛ لأنّهم يجعلون 
أولياء الله مَنْ هم أعداءٌ لله وحاربوه آشد المحاربة. 
aS‏ 

ولكن حقيقة الوليٌ: هو من يُعظلّم كتاب اله ويُعظّم ست رسول الله لا 
دقن كلل ور ف كل ال تمان 
# فل إن كنسم تون 1 تيعون بح بك له وین مر کر دوبک وال مور 


وقال تعالی: لا إت ولي آله لا وف عليه ولا هم روت 
69 و6 الذب امن وکا رگ آیوشسن ۵۵6 ۱۳]: 

آي: الل ار ا كارو ون ا ويتعلوك وا وشن ارات 
ويؤمنون بالله» ویمنون بوعده ووعیده وبعثه ولقائه» وجَنته وناره» ویجاهدون 
في سبيل ذلك بألسنتهم» وأقلامهم, وشیوفهم هؤلاء هم الأولياء. 

ولقّد آوضح الفروق بين آولیاء الرحمن وأولياء الشَّيّطان شيخ الإسلام 
ابن تيمية AS‏ 2 كتابه الم ب «الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء 
الشیطان»؛ ألا إِنَّ ن أولياء الله هم أهل الحدیث. ومتبعو الآثار, المُدوّنون لهاء 
والعاكفون على حفظها وتدوينهاء والعمل بهاء والدعوة إليها! هؤلاء هم 
أولياء الله! فياك أن تخْدَعَ وأنْ يَجْتاحك الكدّابون أصحاب الادّعاءات 
الكاذبة» وبالله التوفیق 
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الأصل السادس 
الرد على شبهة أن القرآن والسنة لا يعرفهما الا الجتهد الطاق 
اس هه 


7 و 


0 الاصل السّادِسٌ: رد السب الي وَضَعَهَا الشَطَانُ في ترك الرآن 


ي 


() الشبهة كما ذکرها الجرجاني في كتاب «التعريفات» (ص0768): (إنها في الأصل هي: ما لم 
يتيقن كونه حرامًا أو حلالًا».اه. 
وتطلق هنا ويراد بها: جعل الباطل في صورة الحق» وهذه حجّة كل مُبطل من شياطين 
الإنس والجن» إذ إن من الذنوب ما هي شهوات. ومنها ما هي شبهات. 
فالشهوات أعني ببا: فعل الأشياء المُحرّمة المعلومة من الدين بالضرورة؛ كتحريم شرب 
الخمرء وفعل الزنئ واللواط أو التهاون بالصلاة» أو بغير ذلك من المعاصي» وهي التي 
15 اه و ناه را هو ل اک وه 
قال الله فیها: # خلف من بعد خلف أضاعوا الصلوة واتبعواالشَهوب فسوه یلقون یا 69 


امن کاب امن وی سالك رنه لکوت ی € [مریم: 0]. 

وأما الشبهات: فهي التي يُوردها آعداء الدین على بعض المسلمین لتزیین باطلهم من بدع 
وكفرياتء أو بغیر ذلك من المعاصی التى دون ذلك» والقاء المتشابه من القول على بعض 
المسلمین؛ لیقعوا فيما دَعَرّا إليه من الضلال. 

دل على ما قلناه من الحذر من الشبهات التي یلقیها آعداء الاسلام على بعض المسلمین ما 
ورد في ((مسند الإمام آحمداه وأبى داود -واللفظ له- پاسناد صحيح؛ صححه الألباني وله 
في «المشكاة» (رقم 04۸۸) من حديث عمران بن حصين يحدث. قأل: قال رسول الله كِ: 
«من سمع بالدجال فليناً عنه؛ فوالل» إن الرجل لیأتیه وهو يحسب أنه مؤمن» فيتبعه مما 
يبعث به من الشبهات -أو- لِمَا يبعث به من الشبهات». 

ومن تلك الشبهات ما أورده أعداء التوحيد في هذا الأصل من الدعوة إلئ ترك العمل 
بكتاب الله وسّنّة رسول الله ييه بحجة أن القرآن والسّنْة لا يعرفهما ولا يفهمهما إلا 
المجتهد المطلق. 

كما سيبين بطلان مقالتهم هذه شیخنا أحمد بن يحيئ النجمي یو والله أعلم. 


تال اه > 


0-0 


وَالسَّنَةٍ ْنَا الآرَاءِ وَالأهوّاء مقر ك 

َعرُِهُمَا الا المُجِتَهِدٌ"" المُطلَقَ, وَالمُجِتَهدٌ هُوَ المَوصُوفٌ بکدّا وَكَذَا. 

وصَاف لعلا لا وج ال في أي بكر وشته ِن لم يكن الإنان کت 

َلِيُعرِضُ عنهما قَرصًا حتمًا لا سك ولا (شگال فیه. وَمَنْ لب الهُدَى مِنهُمَا 
eT‏ 


:ما زئدیق وما مَجْنُونُ؛ لأجْلٍ صعُوبَةِ فهوهما. 


2 


سم 
يعر 
1 
١‏ 


مَسْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو! کم بيّنَ الله سْبِحَائَةُ شرعا ودرا خلقا و 
َو الشُبْهَةِالمَلعُونَةِ من وُجُوءٍ تلع إلى حَدٌ حَدٌ الصَرُورِياتِ العَاّة وَل 


م له 7 اه يه ات ا 4 9 
کر لاس لا يعَلَمُونَ: # لد حى لول علج أ کرم هم لا برو نَ 69 رن 
ad‏ اا ب 2ح - و م 6 رر ر 2 
جعلنا فى ف آفتقهم آفتلاقهی إل الْأَدْان هم شف #9 59 ماش 

آیدسیم كد ومن علفهم سا قاغشیگهم فهم لا مود © و عكر 


ج 1-0 


رهم آر درشم لابوّمنون © الما شور س اب کر وکشی 
للحن بالعيب ره بمغفرق E‏ 


() قد بيّن فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ی في شرحه على هذه الأصول الستة 
(ص۱۸۱) طبعة دار الثرياء تعريف الاجتهاد. فقال: «الاجتهاد ني اللغة: بذل الجهد لإدراك 
آمر اق 
واصطلاخا: بذل الجهد لإدراك حکم شرعی»؛ ثم سأذكر لك -أخي القاری الکریم- 
تعریف المجتهد المطلق أو , بمعنی آخر: هو المفتي» فقد قال في ذلك الشیخ عبید بن 
عبد الله الجابري في کتاب «تنبیه ذوي العقول السلیمة» (ص۷۵): «المجتهد المطلق: هو 
العالم الذي یستفرغ وسعه بالنظر في الأدلة حتی یحصل له الظن الغالب. أو القطع بحکم 
شرعي» وهو الذي یبحث عن الحق بدلیله).اه. 

0) رل #في الآية: العذاب» ولأ کمک أن کفار العرب الذین ماتوا علین الکفر. 


ی دش رز امم م شا 
حل ی سا ناویل 
خی وال نوت الال 
ون امل ققرنالقكيه وغل له وش ا 
و لین 


3 


2 )9 9 6 < 


التعليق 


لس > 


E‏ 0 1 #4 ور 6 مو چرس 9 و4 مه مه 

© فوله يَوْبنْهُ: «الأصل السادس: رد الشبهة التي وَصَعَها الشْيْطانٌ في ترك 
و رو را چ 412 فار ۳۹ و سم م ۶ اجه 
القرآن وَالسنة وَاتباع الآرَاءِ وَالأَهْوَاءِ المُتقَرّقَةٍ المُحْتَلِفَةء وَهِيَ أنَّ القرآن 


ات رها لا المُجْتَهِدُ المُطْلّقٌ» وَهُوَ المَوصُوفٌ يِكَذًَا وکا اوضتاف 
َنهما نَرْضًا حتمّا لا مك ولا إِشْكَالَ فيه وَمَن طَلَبَ الهُدَئ مِنْهُمَا َهُوَ: إِمَا 
نيق وا مجْنُونٌ؛ لأجْلٍ صُعُوبَةِ نوم 


اقول: إن مذه الشئهة ا ا تعطیل 
الکتاب والست وصرف الفهم عنها صرفا کلیّاه وإنَّ هذا لَصَد عن سبیل الله 
وتکذیت لکتاب اه حیث یقول تعالین: « ول ك الان للذ قهز ین 
کر € [القمر:»؟]. 


الاغلال: القیود التي تشد بها أيديهم إلى آعناقهم. 
جرج م و م 2 


مَقَمَحون #: رافعو رؤوسهم» غاضو آبصارهم يوم القيامة» وهم في النار. 


0777077 

اه الا شرل شیارا سنت با ريشو الق آن تلد کرو اکن داك 
الخبر باللام الموطّْة للقَسَم» ومولاء یقولون: إِنَّ قَهُم القرآن والسُنّه 
مستحيلٌ» وغير ممکن إلا للمجتهد المُطلق الذي يشترطون فیه: 

-١‏ أن يكون قَدْ حفظ على الاقل مئة ألف حديثِ عن ظهر قلب. 

؟- حفظ القرآن» وما قيل فيه من التفاسير. 

اد الافرال النقه ا خر للك وبا و تانق كنا 
آخبر الله به عَما جعله في کتابه من ايسر للقارئين» والمُتفقهينء والمتعلّمین. 

وقال جل من قائل: # وَأنرلتا لك ال ڪر شبن لاس ما رل لم 
وله رت 7 [النحل:+4]. 

فأخبر الله تعالی أنه أنزل على رسول الله ب القرآن ليبينه الرسول کل 
أقواله» وأفعاله» وتشریعانه ای هی ترجمةٌ للقرآن» فهل آمو رسول الله كلا 
بت ي هي 

حاشا وکلا! 

وها امه مك وقد قال الله تعالی: هدا مان لانن وَهدّی 
ومو موه لت رک 46 [آل عمران:۱۳۸]. 

فكيف يكون بيانًا وهو مستحيل الفهم؟! 

اه إلا فر قيطاكة رادا الشيطان NEL‏ 
کتاب الله وني سُنَّةَ رسول اه 


ل نتاس ويه 


g22‏ ت 


وقال الله تعالیم: و ان هذا ی وا وما یریدم لا ور که 


[الاسراء:۱+]. 


لس حت سر و 


فقوله تعالی: وقد صَفَا ی هدا فان #؛ أي: نوّعناه» وبيتاه؛ فمنه 
الأحكام» ومنه الأوامرء ومنه التواهي» ومنه القصص لأمور قَذْ مَضَتْ ومنه 
الإخبار بالغیبیّات الي ستأتي» ومنه المواعظ» ووصف الجنّة والتار 
وأوصاف المؤمنين» والكافرين» والمنافقين» وما أعدَّه الله لهؤلاء وهؤلاء 
كر ذلك قد ورد فی القرآن بالاضافة لین ما آخبر له به عن نفسه من آسمائه 
الحسنی» وصفاته العلاء وعمّا له من الکمالات التي لا تبلغ العقول وصفها؛ 
جل ار الت ماھ وت اماز 

فهل القرآن لم ینزل إلا ليل في المآنم فقط» غير مسّخذٍينه شرعًاء ولا 
آخذين منه الهداية والأحكام؟! 

رد هذا لهو الصّلال البعيد! وق قال الم باد «رَحِمَ الله امراً سَيِعَ 
اران العا وفيا اما لحرا ون سا 

وفي رواية: «نضّر الله اما سَمع مقالتي فْوَّعَاهاء وأدَّاها إلئ مَنْ لم 
يَسْمَعهاء فرب حایل فقه غّر فقيو ورب حامل فقو إلى مَنْ هو أفقه ون . 


() آخرجه ابن حبان في «صحیحه» (۱/ ۲۷) (۰)7۸ وصححه الألباني يم في «التعلیقات 
الحسان» (0۸). 

() أخرجه الترمذي (۳9۸؟) من حديث ابن مسعود يللي وصححه الألباني ياه في 
«(الصحيحة) (080). 


۲۰ سم اس ۱ ۸۸ × يهم 
7 ما وگل اد و وا کے ° 00 
وقال عَبَينْةِ: «آلا لجل الشاهد الغادب؛ فرب میلغ آوعی من سان ۱ 


وقال يَدِْةّ: «بلغوا عني ولو آية» وحدئوا عن بني إسرائيل ولا حَرحَ» ومَنْ 
کڏب عَلََ مُتعمّدًاء فليتبوٌأ مقعده من الگا . 


فول ام الله ورسوله حفط الق آن وله بو ا كاه إذا فلا 
إلّه لا يمكن للإنسان امعم أو العالم أن يفهم معاني كتاب الله» ومعاني سنه 
رسول الله یا هل أَمَرَ الله عباده بالمستحيل حين قال: # # وما کارت 


ی 
رص کے مس کم ہہ ر خر م2 هو 6 


لو قروا ڪافة فلولا مر من کل فرقت یم یمه مها في 
لین ولذ راومه لذا ر جع وال م للم دروت € [التوبة:۲٠]؟!‏ 

مد بل السيطان أُمنيّته بهذه الشبهة حين صرف بها الاس عن كتاب الله 
وشتة رسول الله وك بل ّه لم يصب الشيطان من أهل العلم بمثل هذه الشّبهة؛ 
حين صرفهم عن شرع الله؛ تا وتعليمًا واجتهادًا واستنباطًاء بل وجعل ذلك - 
أي: البحث عن معاني كتاب الله ومعاني ستة رسول الله بيا والاجتهاد في 
الاستنباط منهما- جعل ذلك صََرْيًا من الجنونء ونوعا من الرّنْدقة. 

بل قال لأولئك القوم الَّذِينَ قالوا هذه المقالة: إِلّه لا بد لكل واحد منهم 
أن يُقلّد إمامًا من الأئمّة الأربعة لا يخرج عن أقواله وآرائه واجتهاداته» ولا 
يجوز له إذا قلّد ذلك الإمام أن يجيد عن رأيه» ولو قَدْرَ له بل إِلّه يجب 
علیه ألا یلد أحدًا غير وإذا وجد الدّلیل خلاف قول [مامه» فلیژول اندّلیل 


(۱) آخرجه البخاري (۱۷:۱» ومسلم (0۷۹) من حدیث آبي بکرة تيظته. 
(؟) أخرجه البخاري (۳۹7۱) من حديث عبد الله بن عمرو كِكتها. 


= اال لا 


1 


3 حتی یتناسب مع قول [مامه؛ لأنّه زعم لامامه الحَصَّانةَ عن الخطأ؛ وه لا 
يتصوّر منه وقوع الخطأ. 

بل کادوا آن ا بعصمة آنتهم» وکل منهم یعتقد في |مامه العصمةه 
ون قوله هو الحق ون خالف الدَّليلَ وإذا رأيته یخالف الدَليلَء فَانهمْ 
عقلك! وانّهِمْ رأيك! واجعل قول الامام في حصانة عن الخطأ والبطلان. 

يا لها من كارئةٍ! أدّت بأصحاب هذه المذاهب أن يختلفوا اختلافا أدّى 
إلى الفرقة والتََاغض والتّعادي والتناحرء بل 1 أهل مذهب یُضللون 
الآخرين في أقوالهم أو بعض آقوالهم مع أنَّ الي اة لم يم ادا عل 
الاجتهادات التي تکرن من لاس لوين فى ال والقواعد حین قال: «لا 
يُصَلينَ أَحدٌ العصر إلا في بني قريظة»'. 

اد قومٌ وصلّوا قبل وصولهم وقالوا: نما أراد الحتٌ والتَّمْجِيلٌ 
بالسَيْر» فإذا كتا قَدْ بلغنا جُهدنا ودخل وقت العصر قبل أن نصل إلى بني 
قريظة» فنحن تصلي الصّلاة لوقتهاء ونحمل قوله يك هذا على أنه إنما راد 
الإسراع في الذهاب؛ والتزم قوم باللّفظ فأنروا صلاة العصر حتّی وصلوا 
إلى بني قريظة» ود فات وقت العصره ٠‏ فأخبر ال كله بذلك ولم یف 
أحدًا منهم» ولا قال لأحد منهم: أنت أخطأت! 
يا سبحان الله! لماذا لق الله لنا العقول؟! 


(۱) أخرجه البخاري (967)؛ ومسلم (۱۷۷۰) من حديث عبد الله بن عمر کل 


ویب لیات جه 

آلیس خلقها لنا لنفكّر باه ونتفكر في آياته القرآنيّة» ونتفکر في آیاته 
الكونيّة؟! 

هذا هو الغرض الذي خلق الله لنا العقول من أجله؛ بل ذم الله التاس 
لين لهم قلوبٌ لا يفقهون بہاء ولهم أعينٌ لا ببصرون بهاء ولهم آذانٌ لا 
يسمعون بہاء فقال: وق در له كيرا مرت این والانس لم فلوب 
لا يمْفَهُونَ يبا وم مین لا یروت ییا وم ادن از کیک کلام بل 
هم سل یک هم الکفلوت € [الأعراف:*0]. 


۰ ب 24+ HAIL.) ol‏ مج KRIS‏ سم عم 
وقال جل وعلا: 3 عَسَيْسمْ إن وی أن تفيدوا ف الا ض وتمَطعواً 
- و < 56 س ےر 7 عر مدع م4 و ام ۳ مره و چ 
ایامک آزليكک ألْدِنَ لمنهم اله فأصمّهم واعمی أبصدرهم © أفلاً 


سس و م مجح ووم 22 سم گر سم 


درون اقرا مڪ فوب لها ¢ [محمد:؟؟-؟]. 

واخبرا: فان انقرآن م ا غ هدوا و م ا 
عليهاء ولكن ماذا نقول إذا كان أهل العلم -الّذين يُظنٌ بأنّهم سَيردُون 
على هذه الشبّهة» ويُبطلونها بالأدلّة الضّحيحة الصَريحة من كتاب الله 
ومن 1 رسول الله - هم الذين قرّروها! ا لمحاربة من ردّهاء 


7 


واتهامه بالرّندقة! وتا لله وت إليه راجعون. 


$ 
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